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كان ذلك يوم ٠١‏ ديسمبر» حينما اجتمع الأستاذ عارف مع أحفاده 
الثلاثة: مصطفى وأسامة ومحمودء وقال لهم: 

- اناد كل سينة وجميع المصريين بمخير وسعادة وسلام» فغدًاأول 
عام ميلادى جديدء أعاده اللّه علينا بِالِيَمُن والبركات. 

قال مصطفى: 

- أعلم كما حدّثنا مدرس التاريخ الأستادذ عابيد: أقببعتض الاك 
التاريخ وقعت قبل الميلاد» وبعضها بعد الميلاد» وحينما كنا درس التاريخ 
المصّرى القديم فى الصّف الأو ل» كنا نجد بجوار العام (ق.م)؛ وحينمنا كنا 
ندرس التاريخ الإسلامى فى الصف الثانى أو التاريخ الحديث فى الصف 
الثالث. كنا نجد بجوار العام (م). 

قال الحد الأستاذ عارف: 


- هذا صحيح. فميلاد المسيح عد 3 3 مندء: 1 
انب البلادي» كما أن ٌالمسُلمين بداوا الثقويم العربى |[ 000 
المهجرى بتاريخ هجرة الرسول محمد يوَلْةِ من مكة إلى المديئة المنورة. 

2 وكثيرا ما يُذكر تاريخ التقويمين الميلادى والحجريء فنحن مكلاً اليوم 

يوم ١‏ ديسمير سنة 5١٠7م‏ الموافق ١9‏ ذو القعدة سنة 5765 ١ه‏ أى: أنه 
مضى على ميلاد المسيح عيسى ألفا عام وأربعة أعوام؛ وعلى هجرة 
الرسول ألف وأربعماتة ومس وعشرون سنة 

والآية التى نحن بصدّدها تحدثنا عن الظروف والمكان التى وَلَدْت فيه 


. التُقويم : التاريخ الذى نبدأ به حسابات السئوات‎ )١( 
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السيدة مريم ابنها عيسىء وهو اليوم الذى يعتبر بداية للشاريخ 

الميلادي. 
سأل مصطفى جده الأستاذ عارف: 

- يا جدى: ما معنى جاءها المخاض؟ 

وسأل محمود: 

- وما هو السسّرى؟ 

قال الجد لأحفاده مصطفى وأسامة ومحمود: 

- جاءها المخاض: أحست بالعلامات التى تشعر بها السّيدة الحامل؛ 
حينما يقترب موعد وضع جنينها. 

أما السّر ي: فهو النْهَيْرأي: النهر الصغير الذى سيكو ن له دورهام يوم 
مولد المسيح. 

قال أسامة: 

- لقد عرفنا كثيرًا عن قصة عله السك عيسى .ور أمف لوالا | مريم ابنة 
عمران» ولكننا لا نعرف شيئا عنن السرى والئخلة, ما أمرهما؟ وما 
دورهما فى حياة مريم يوم سف 

قال الحد عارف: 

- هذا ما سنعرفه حينما ذهب إلى المكان الذى وضّعت فيه مريم ابنها عيسى 

سأل الأحفاد بلهفة: 


-: واورريهف ا اللكان؟ لعلها ,لله جيلةة.. أن فر شوق إليينا: 


. العذراء : التى لم 3 تنزوج » ول تقترن برجل‎ )١( 


1 الإ 


|| لانن 
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قال الحد: 
- إلى فلسطين الحبيبة.. إلى المديئة التى وُلد فيها عيسى 
ضحك الأحفاد وهم يقولون: 


- إن هذه الرحلة» ستكون إلى بيت لحمء هكذا نفهم. 
قال الحد بسعادة: 
- أنتم أذكياء حقاء لكنّنا سنتخذ إلى بيت لحم طريقا جديدًا. عليكم 


التغرف عليه إن معْظم هذا الطريق فى جُمُهورية مصر العربية..هلمواء 
فاستعدوا للرحلة. 


00 

ا للك الأحفاد للرحلته مهم جثعم فى سيازة اخاا ا 0 | 
وقال لقائدها: 

- من فضلك.. إلى مدينة غرّة: 

فوجيئع الأطفال بكلمات جدذهمءفقالوا: 

- غزرّة مدينة عزيزة على مصر والمصريين كلهم. 

كان مع الجد الأستاذ عارف خريطة للاريق إلى غزة» فكان يشرح 
لأحفاده معالم المّدن التى يمرون عليها. 


779005-78-52 / 
قال الحد لأحفاده: 


- هذه المديئة قديمة» ترجع إلى عهد الفراعنة»وكانت تقيم فيها قوة من 


لحك لي 1 - 


١ يي‎ 7 14 ١ 
1 اال‎ 
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ظ انود للصرين؛ لتمابئة فوع تعر العلرفية. كان يبي اا 
وحصون ليستطيع المصريون مواجهة العدو. 

وعندما مروا على مديئة العريش قال الأستاذ عارف: 

- هذه مدينة جميلة» مصيف يشتهر بساحله وأشجار النخيل والزيتون التى 
تكثر به» إنها مدينة قديمة ترجع إلى أيام نبى الله يوسف -عليه السلام- أنشأ 
فيها عريشاء واستقبلهو و بعض رجاله من المصريين يعقوب وأولاده . 

ثم مر الجد والأحفاد على مدينة غزة» فقال: 


- غزة مدينة عريقة»تشتهر بأسواق تجارتهاء فى هذه المديئة مات هاشم بن 
عبد مناف جد الرسول محمد يك حين كان عائدًا من تجارة له فى الشام. 


4د عد د 

من غزة:» استقل الأحفاد سيارة. لتقلهم إلى داخل فلسطين. 

بعد حوالى ساعتين ونصفء وصلوا إلى مدينة بيت لحمء ما كادوا 
يقتربون منهاء حتى سمعوا هاتفا ينادي: 

-؛ أنا بِيْت لحم.. هنا مانت راحيل أم يوسف» وهى تضع ابنها بثيامين, 
فدفنها هنا زؤجها يعقوب. على مقربة منى أرض الخليل» حيث دفن إبراهيم 
وإسحق ويعقوب. 

وعلى غير بعيد منى مدينة السلام أورشليم القدس» مسئرى محمد». 

اختفى الحاتف فجأة. 

كان على اللحد والأحفاد أن يزوروا- ا والذى ولد فيه المسيج عيسى 


ا . ٠‏ 
)١(‏ القلاع و ب تقام لصد ومنع العدو من دخول المديئة 2 


فى الكنيسة إلتى بَْتهاإالقدّيسة هيلانه (أم الإمبراطور قسسطنطين» فما كادوا 
يدخلونهاء حتى رأوا جذع نخلة» قد تقر حوله البلاط» وبينما هم ينظرون 
إليه.. مسيغرا هلها اذن: 

:-« مُنْذ أكثر من ألفى عامء أقبلت إلى هنا مريم ابئة عمران» بصحبة خطيبها 
ابن عمها يوسف النجار. أقبلا ليسجلا اسميهما فى سجلات الإجصاء التى 
أعذها الملك هيرودس؛ تنفيدًا لأمر سيده الإمبراطور أوغسطس. 

كانت المنطقة مُزدحمة بالزُوار الذين جاءوا من أنحاء شتى؛ لذلك ترك 
يوسف النجار هنا خطيبته مريم» وذهب إلى المدينة ليئحث لها عن بيت» تستريح 
فيه. 

كانت مريم على وشك”'' أن تضّع حملهاء ولأنها كانت تخشى ما ستناله 
من قومهاء حين يعْلمون أنها حامل قبل أن تفترن"' بخطيبهاء لذلك جاءت 

1 5 فر 

مريم إلى هذا المكان النائي '".. 


كانت مريم وحيدة إلا من فضل الله عليهاء لذلك لجأت إلى جذع نخلة. 


تقبض عليها بيذيهاء كلما شّعرت باقتراب موعد خروج جنينهاء وهى تدعو 
الله حتى وضعت وليدها عيسى». 


فجأة.. اختفى الصوت. 
وبينما كان الأحفاد فى ذهشة مما سمعوا.. جاءهم صوت هاتف آخر 
ينادي: 


. على وشك : قد اقترب‎ )١( 
. قبل أن ,تقترن مخطيبها : تتزوجه‎ )0( 
. النائى : البعيد‎ )9( 


- « أنا النخلة التى حضّرت هنا مولد عيسى.. كنت مجَرد جذع نخلة.. 
بابس" بلوسعف"" يو القن شن شن اللرقدق 7 انا الكو بارداء ومين 
وضعت مريم وليدها.. أمرها الله أن تهزني» فسرعان مادبت في مياه الحياة. 
ارتفع سعفي» وتدلّت ثماريء وكانت مريم تهزنى هرات خفيفة بيديها 

| الواهنتين”' فيتساقط الطب عليها شهيّاء لذيذًاء فاكلت منه ما شاءتء حتى 
ذهب عنها ضغفهاء وعادت إليها قوتها». 


فجأة.. اختفى صوت النخلة» وسمع الأحفاد صوت هاتف يصدر من 


١-‏ هنا كان السّريء مجرى ماء صغيرء أؤجدنى الله تحت مريم. وناداها: 
«قذ جَعَل رَبك تحقك سَرِيًا © فاقبلت على مريم؛ وارتوت من مائى الصافى 
العب, ما أذهب عنها ظمأهاء وغسئلت وليدها عيسى.. سعيدة بفضل الله 
. عليهاء لولا ما كانت تخشاه من قؤمهاء حين يرون معها طفلها. ا 
يتن إن ملمائها؟ 


4057 حلفي" 
(؟') السعف : : جريد النخيل . 
0 الضعيفتين . 


١ ]انلف‎ 


اانا 


ا ظ 


فجأة اختفى صوت السّريء فقال الحد للأحفاد. 


- لقد كان جدّع النخلة الجاف الذى تحول إلى نخلة باسقة مثمرةء وكان 

وجود سّرى الماء معجرة لمريم» أجراها اللّه على يذيهاء لعل اليهود يتعظون. 
ع كت ظ 

"أخذ اتاد يجربون” مدب يت دين رةه لحلاب ووو 
مكانا أشار الجحد إليه فقال: 

- هنا وادى الرّعاة» حيث اغتاد رعاة البقر أن يهدأوا بعديومهم. 
لكنهم فى تلك الليلة وومااعزاود تارمم حالفج ليلنبنا غم كرون 
ضوء ساطعء واتجهت مريم إلى مزود'" بقرء كان خالياء فوضعت فيه 
ا ل سآن غساتة وقمظته”. 

عاش الأطفال مع جدّهم رحلة سعيدة فى بِيْتَ لحم كانوا يتمون أن 

يزوروا القدس»ء لكن الحد وعدهم برحلة إليها إن شاء الله. | 

ظ د 

- عاد الجد والأحفاد من مدينة بيت لحم إلى غرّة» ومنها عادوا إلى 

القاهرة آملين فى رحلة جديدة. ظ 


. يجوبون : يسيرون فى أنحاءها‎ )١( 

(6) غمر : غطى . 

(9) مزود البقر : المكان الذى تهدأً فيه الأبقار . 
(5) قمطته : شدت يديه وقدميه فى قماش . 


أغداف: السلسلة 
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نسأل الله أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية ٠.‏ 
وهو الهادى 0 والموفق إلى. صراطه المستقيم 325 
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